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 ملخص البحث

والصلاة والسلام على المتفرد بوحدانيته والهادي من يشاء الى صراطه المستقيم ،  ،الحمد لله رب العالمين     

 .وعلى آله وصحبه اجمعين ،المرسلين سيدنا محمدالانبياء و أشرف 

 وبعـــــــد....

في القرآن  ذكرهم رداو البارزين التناول ظاهرة ادعاء الربوبية من قبل بعض الطغاة ي بحثال ههذفإن      

من منظور عقدي، ادعاء الربوبية  خطورةإلى بيان  وتهدف هذه الدراسة،  وفرعون  النمرود :هماو  الكريم

واقص ى درجات الطغيان والانحراف العقدي ، وبيان كيفية مواجهة من أشنع صور الكفر،  والذي يعد

من خلال اثبات توحيد الربوبية ، وبيان العجز بالحق والدليل،  نحرافاتهذه الا ل -عليهم السلام-الأنبياء

ودروسًا  عبرة ،وان القرآن الكريم بعرضه لهذه النماذج يجعل منها جل جلاله البشري امام قدرة الباري 

 يتجبر و لكل من   تحذيرية
ً
)مدعو الربوبية  ، ولهذا اخترت عنوان بحثييتجاوز حدوده ويجعل من نفسه إلها

 أن تكون على -النمرود وفرعون انموذجًا-في القرآن الكريم دراسة عقدية 
َ
( وقد اقتضت خطة البحث

 مبحثين: 

  المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان .

 بالربوبية وفق المفهوم القرآني . المبحث الثاني: تاريخ الانحراف
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  الادعاء ، الربوبية ، النمرود ، فرعون  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

  

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, who is unique in his oneness and 

guides whoever he wants to his straight path, and blessings and peace be 

upon the most honorable of the prophets and messengers, our master 

Muhammad, and on his family and companions.This study deals with the 

phenomenon of claiming lordship by some tyrants as mentioned in the 

Holy Qur'an from a doctrinal perspective, for two prominent models: 

Nimrod and Pharaoh, and this study aims to show the seriousness of the 

claim of lordship, which is one of the most heinous forms of infidelity, and 

the maximum degrees of tyranny and doctrinal deviation, and to show how 

the prophets face these deviations with truth and evidence, by proving the 

unification of lordship, and the statement of human helplessness in front of 

the ability of the Allah Almighty, and that the Holy Qur'an by presenting 

these models makes them a warning lesson  to everyone who is arrogant 

and exceeds his limits and makes himself a god, and for this the research 

title is: THE SO-CALLED LORDSHIP IN THE NOBLE QUR'AN - A 

DOCTRINAL STUDY - NIMROD AND PHARAOH AS A MODEL - 

The research plan was required to be on two sections: The first topic: the 

definition of the vocabulary of the title. The second topic: the history of 

deviation of lordship according to the Qur'anic concept.  

Keywords: Pretense, Deism, Nimrod, Pharaoh 

 

 :المقدمة

الحمد لله الذي تفرَد بالألوهية والربوبية ، واستحق وحده العبودية ، لا اله الا هو وحده لا شريك له ، له    

الملك وله الحمد وهو على كل ش يء قدير ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى 

 .آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

عد من أعظم مظاهر الطغيان والتجبر في التاريخ البشري، إذ تتجاوز حدود الكفر بالله فإنّ دعوى الربوبية ت     

في أعظم خصائصه، وهي ربوبيته على خلقه وتصرفه في ملكه، وقد سجل  )جل جلاله( الخالقإلى منازعة و ، تعالى
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ادِعاء الربوبية، ومن أبرز القرآن الكريم نماذج عديدة من الطغاة في التاريخ الذين تجاوزوا حدود العبودية الى 

ا جعلهما يدّعيان ما ليس 
ً
هذه النماذج شخصية النمرود وفرعون، حيث بلغ بهما الكبر والتجبر والطغيان مبلغ

 .لهما بحق، متوهمَين أن الملك والقوة التي بأيديهما تخوّلهما الربوبية على البشر

ط الضوء على هاتين الشخصيتين من
ّ
منظور عقدي، من خلال تتبع الآيات القرآنية  وتأتي هذه الدراسة لتسل

التي تحدثت عنهما، وتحليلها في ضوء العقيدة الاسلامية الصحيحة، لغرض الكشف عن معالم الانحراف 

والدعاة  -عليهم السلام-العقدي في دعوى الربوبية، وبيان الرد القرآني على هذا الضلال، وبيان موقف الأنبياء 

 .كيف واجهوه بالحجة والدعوة إلى التوحيدمن مثل هذا الطغيان، و 

وتكمن أهمية هذا البحث في ابراز خطورة هذا النوع من الانحراف العقدي، وبيان السنن الإلهية في التعامل مع 

ومن خلال الطغاة والمتجبرين من البشر، كما تسهم في ترسيخ مفهوم توحيد الربوبية وتنقية العقيدة مما يشوبها، 

 (النمرود وفرعون انموذجًا-عقدية  )مدعو الربوبية في القرآن الكريم دراسة اخترت عنوان بحثيهذه الدراسة 

 الى مبحثين:
َ
ـمت البحث  ولهذا فقد قسَّ

 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان .

 المبحث الثاني: تاريخ الانحراف بالربوبية وفق المفهوم القرآني .

لتُ إليها، ثم قائمة بثبت المصادر والمراجع وبعدها الخاتمة التي ذكرتُ فيها  أهم النتائج التي توصَّ

 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان

 واصطلاحًا
ً
  المطلب الأول: تعريف الادعاء والربوبية لغة

 واصطلاحًا:
ً
: تعريف الادعاء لغة

ً
 أولا

:-أ
ً
 الادعاء لغة

 " :"-رحمه الله-: (1) قال ابن فارس    
ً

 لك أو لغيرك، تقول: ادعى حقًا أو باطلا
ً
 .(2) الإدعاءُ: أن تدعي حقا

"والادعاء: "
ً

هُ حَقًا وباطلا
َ
ا: زعم ل

َ
ذ
َ
 (3)هُوَ مصدر ادّعى افتعال من دَعَا وَادّعى ك

                                                           
(1) ،

ً
أصله من هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، كان من أكابر أئمة اللغة والأدب، وكان فقيها حاذقا

زهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ن ه( ينظر:395قزوين، انتقل إلى الري وتوفي فيها سنة)

، 3الأردن، ط/ –الزرقاء -مكتبة المنار ه( المحقق: إبراهيم السامرائي،577الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري)ت:

 (.235م، )1985-ه 1405

هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر: 395مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  (2)

   ( .2/280م )1979 -هـ 1399
هـ( 0941الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت:  (3)

   ( .67بيروت ) -محمد المصري: مؤسسة الرسالة  -المحقق: عدنان درويش 
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هو النسبة الى النفس أو الزعم بملك سواء بحق أو  لذا يتبين لي من مجمل التعريفات اللغوية أن معنى الادعاء

 باطل ، ولكن في الغالب يطلق على سياق ادعاء الباطل .

 الادعاء اصطلاحًا -ب

"وفي الشرع جاء تعريف الادعاء بأنه قولٌ يطلب به الإنسان إثباتَ حق على الغير أو يدفع حقَّ الغير عن نفسه     

 .(1)في حضور الحاكم" 

الشرع أو الى الله سبحانه وتعالى من دون دليل لذا فأن الادعاء في الاصطلاح الشرعي هو نسبة قول أو حكم الى 

 شرعي صحيح ، واشد أنواع الادعاء في الدين والعقيدة لكونه تقوَل على الله بغير علم .

 واصطلاحًا :
ً
 ثانيًا: تعريف الربوبية لغة

:-أ
ً
 الربوبية لغة

رب: المالك، والخالق، والصاحب ")رب( الراء والباء يدل على أصول، فالأول إصلاح الش يء والقيام عليه، فال     

 .(2)والرب: المصلح للش يء، والله جل ثناؤه الرب; لأنه مصلح أحوال خلقه"

"والرب في الأصل: التربية، وهو إنشاء الش يء حالا فحالا إلى حد التمام، يقال ربه، ورباه ورببه ،فالرب مصدر 

بمصلحة الموجودات مسبب الأسباب، والمتولي لمصالح مستعار للفاعل، ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل 

ذِي  العباد، وبالإضافة يقال له ولغيره، نحو رب الدار، ورب الفرس لصاحبهما، وعلى ذلك قول الله تعالى
َّ
الَ لِل

َ
وَق

بِ 
َ
ل
َ
هِ ف رَ رَبِّ

ْ
انُ ذِك

َ
يْط

َّ
نسَاهُ الش

َ
أ
َ
كَ ف رْنِي عِندَ رَبِّ

ُ
ك
ْ
نْهُمَا اذ اجٍ مِّ

َ
هُ ن نَّ

َ
نَّ أ

َ
جْنِ بِضْعَ سِنِينَ ظ  فِي السِّ

َ
...   (3)ث

 (4)والربوبية مصدر وجمع الرب أرباب"

 :لذا تبين أن كلمة الرب في اللغة تدل على المعاني التالية

  . لأنه يجمع هذه الصفات جميعًا السيد ، المالك ، المصلح ، وهذه الصفات جميعها تدخل في مفهوم الرب

 الربوبية اصطلاحًا: -ب

تنوعت وتعددت عبارات أهل العلم في تعريف الربوبية ، وكلها تتفق في معناها العام على افراد الله تعالى بالخلق     

 ، والملك ، والتدبير .

                                                           
التعريفات الفقهية ، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان  (1)

   ( .96م )2003 -هـ 1424، 1م( ط: 1986 -هـ 1407
   ( .2/382ارس ، )مقاييس اللغة ، ابن ف (2)
   .  42سورة يوسف: من الآية :  (3)

هـ( المحقق: صفوان عدنان 502المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت:  (4)

 (337-336)  هـ 1412 - 1دمشق بيروت ، ط:  -الداودي: دار القلم، الدار الشامية 
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" "والمتضمن أنه وحده الرب (1)لذا عرفها صاحب كتاب التوحيد بقوله "هو الإقرار بأن الله تعالى خالق كل ش يء-1

 "(2)الخالق الفاطر

و الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل ش يء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في "ه-2

الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له ولا مماثل، ولا سمي له ولا منازع في 

 (3)ش يء من معاني ربوبيته، ومقتضيات أسمائه وصفاته"

يتبين من خلال التعريف الاصطلاحي أن ربوبية الله تعالى على خلقه تجتمع فيها ثلاثة أصول هي الخلق ، والملك لذا 

، والتدبير ، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ولا خالق غيره ، والخالق هو الذي يملك ما خلق ولا مالك لغيره 

 دبير لغيره.في ملكه ، والمالك هو المتصرف في ملكه ويدبره ولا ت

 

 واصطلاحًا .
ً
 المطلب الثاني: التعريف بالنمرود وفرعون لغة

 واصطلاحًا
ً
: تعريف النمرود لغة

ً
 أولا

: -أ
ً
 النمرود لغة

" مفرد جمع نماردة ، مصدر نمرد ينمرد، فهو منمرد، نمرد الشخص: نمرد; وتنمرد يتنمرد، تنمردا، فهو     

 " (4)وعص ى وتجبر وتكبر فصار كالنمرود  متنمرد ، افترى 

 النمرود اصطلاحًا:-ب

"هو ملك بابل في زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام ،واسمه النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ، قيل     

إنه ملك الدنيا وأنه استمر في ملكه أربعمائة سنة، كان من الطغاة المتجبرين، الذي ادعى لنفسه الربوبية فأبطل 

 (5)له وألجمه الحجة وأوضح له طريق المحجة"الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عق

لذا يتبين من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للنمرود أنه صفة تستخدم للدلالة على كل شخص متجبر     

 ومتمرد ويتسم بالاستبداد والطغيان وخارج عن الطاعة ويتفاخر بالسلطة ويرفض الايمان بالله ويحتقر الأنبياء 

                                                           
شرح العقيدة الطحاوية ، صدر الدين محمد بن علاء الدينعلي بن محمد ابن ابي العز الحنفي ،الاذرعي الصالحي الدمشقي )ت:  (1)

   ( .1/28ه، )1418،  1ه( المحقق : أحمد شاكر ، وزارة الشؤون الإسلامية ، والاوقاف والدعوة والإرشاد، ط/792

هـ(: مطبعة الوراقة العصرية: 1405، عمر العرباوي الحملاوي )ت: «والتحلي بالأصل المفيد التخلي عن التقليد»التوحيد المسمى بـ  (2)

الوحي المحمدي ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي  ( ;1/59م ) 1984 -هـ  1404

 ( 1/122م ) 2005 -هـ  1426، 1، ط/ بيروت –هـ(: دار الكتب العلمية 1354خليفة القلموني الحسيني )ت: 

هـ( المحقق: حازم 1377أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي )ت:  (3)

 (23هـ )1422، 2المملكة العربية السعودية ، ط:  -القاض ي: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

، 1هـ( بمساعدة فريق عمل: عالم الكتب ، ط/1424جم اللغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: مع (4)

 ( 3/2285) م 2008 -هـ  1429

 1986 -هـ  1407هـ(: دار الفكر: 774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )ت:  (5)

 . (1/148م )
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 واصطلاحًاثانيًا: تعريف 
ً
 فرعون لغة

: -أ
ً
 فرعون لغة

فرعون( من الفرعنة وهو الكبر والتجبر وكل ملك دهره، والعتاة )الفراعنة( ")–رحمه الله -: (1)قال ابن منظور     

 (2)أي ذو )فرعنة( ودهاء ونكر ، وقد قيل أن فرعون علم أعجمي لذا لم يصرف اسمه" 

 فرعون اصطلاحًا:-ب

 حًا بتعاريف عدة أذكر منها:عرفت الفرعونية اصطلا   

 ( 3)هو لقب لكل ملك من العمالقة ، وفرعون موس ى هو الوليد بن مصعب ، على ما ذكره أكثر الاولون -1

"والفرعونية ليست اسمًا لشخص محدد حكم بلاد مصر ، وانما لقب لسلسلة من الملوك حكمت تلك البلاد -2

المستكبرين ، وصارت هذه الصفة عنوانًا لكل سلطان لا يحكم بما انزل وما حولها ، فيما امتد اليه سلطان اولئك 

 (4)الله ويستكبر على دعوة الهدى في امته"

وفعل يتجدد في كل زمان ومكان ، ويطلق على كل ظالم  لذا يتبين أن مصطلح الفرعونية هي ظاهرة سلوكية   

  .اة من أجل بقائه ودوام استمرارهبات الحيومستخف تتوافر له الظروف والاسباب لغرض الاستحواذ على متطل

 

 المبحث الثاني: تاريخ الانحراف بالربوبية وفق المفهوم القرآني .

 المطلب الأول: تاريخ الانحراف بالربوبية :

القرآني، هي الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق، الرازق، المدبر، المحيي، المميت،  نهجان الربوبية، وفق الم     

، بالرغم من اعتراف  نهجوالمتصرف في الكون كله، غير أن التاريخ الإنساني قد شهد انحرافات متعددة عن هذا الم

ا من أغلب الأمم بالله خالقًا ومدبرًا لذا كان لا بد من بيان معالم الانحراف في ال
ً
ربوبية عبر تلك العصور، انطلاق

 .التصور القرآني

 

                                                           

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، صاحب )لسان العرب( : الإمام هو  (1)

ه( 711)ت،  ولد بمصر )وقيل: في طرابلس الغرب( وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس، اللغوي الحجة،

 - 15هـ( : دار العلم للملايين ، ط: 1396الأعلام : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: ينظر : 

 .( 7/108)، م 2002 -ه1423أيار / مايو،

هـ(: دار 711لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت:  (2)

 . (13/323هـ ) 1414 - 3بيروت ، ط/ –صادر 

هـ( المحقق: عبد الرزاق 597زاد المسير في علم التفسير ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت:  (3)

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن (; 1/63)م 2001 -هـ  1422،  1المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط/

هـ( المحقق: هشام سمير البخاري: دار عالم الكتب، الرياض،  671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: أبي بكر بن فرح الأنصاري 

 ( .1/383) م 2002هـ/  1423المملكة العربية السعودية ،ط: 

راق المجتمع الفرعوني )محاضرات ألقاها سماحة السيد محمد باقر الصدر( اعداد: محمد علي أمين ، مكتبة دار المجتبى ، الع (4)

   (  .44ه ، )1424،  1النجف ، ط/
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: جحد وجود الخالق وانكار ربوبيته :
ً
 اولا

وهذا هو اعتقاد  ويعد من أشد صور الانحراف عبر التاريخ الإنكار الكامل للربوبية وهو ما يسمى بالإلحاد أي،   

وا )  الملاحدة الذين يسندون وجود هذه المخلوقات الى الطبيعة ، أو تقلب الليل والنهار، والدليل قوله تعالى
ُ
ال
َ
وَق

مٍ 
ْ
لِكَ مِنْ عِل

َ
هُمْ بِذ

َ
هْرُ وَمَا ل  الدَّ

َّ
نَا إِلا

ُ
حْيَا وَمَا يُهْلِك

َ
مُوتُ وَن

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
 حَيَات

َّ
ونَ إِنْ مَا هِيَ إِلا نُّ

ُ
 يَظ

َّ
(      1)(هُمْ إِلا

على خلقه من قبل أهل الدهر والطبائع وهم من أنكر الخالق، والبعث   فيها دلالة على انكار ربوبية الله تعالى

والدليل من السنة ( .2))جل جلاله(والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي، والدهر المفني بنسَبهم الأفعال الى غير الخالق 

)) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر،  تعالىقال الله  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رض ي الله عنه، قال: قال رسول الله  حديث

أن أهل الجاهلية كانوا يسبون "الدهر" إذا أصابهم بلاء أو  :وجه الدلالة(  3) بيدي الأمر أقلب الليل والنهار((

، بل الله  أن الدهر صلى الله عليه وسلممصيبة، زاعمين أنه هو الفاعل، فبيّن النبي 
ً

 مستقلا
ً

 .هو من يُصرّف الأمور تعالى ليس فاعلا

 ثانيًا: اثبات التصرف في الكون لغير الله  

ويتمثل هذا النوع في اعتقاد أن بعض الكائنات لها تدبير في الكون، أو تملك شيئًا من الخلق أو الرزق أو التدبير     

بُّ ) :أو التصرف أو الاحياء أو الاماتة ومن أمثلة هذا الانحراف التي رد القرآن الكريم عليها بقوله تعالى لْ مَن رَّ
ُ
ق

 ُ
َّ

لِ اللّ
ُ
رْضِ ق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ لْ هَلْ يَسْتَوِ السَّ

ُ
ا ۚ ق  ضَرًّ

َ
فْعًا وَلا

َ
نفُسِهِمْ ن

َ
ونَ لِأ

ُ
 يَمْلِك

َ
وْلِيَاءَ لا

َ
ن دُونِهِ أ م مِّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
ف
َ
لْ أ

ُ
عْمَىٰ  ۚ ق

َ ْ
ي الأ

 
َ
ش

َ
ت
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
خ

َ
قُوا ك

َ
ل
َ
اءَ خ

َ
رَك

ُ
ِ ش

َّ
وا لِِلّ

ُ
مْ جَعَل

َ
ورُ ۗ أ مَاتُ وَالنُّ

ُ
ل
ُّ
سْتَوِي الظ

َ
مْ هَلْ ت

َ
بَصِيرُ أ

ْ
الِقُ وَال

َ
ُ خ

َّ
لِ اللّ

ُ
يْهِمْ ۚ ق

َ
قُ عَل

ْ
ل
َ
خ

ْ
ابَهَ ال

ارُ  هَّ
َ
ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
يْءٍ وَهُوَ ال

َ
لِّ ش 

ُ
وفيها دلالة صريحة على الشرك في الخلق وهو ما يسمى بالشرك بالربوبية  ( 4)(ك

 (5)فالمشركون بالرغم من اعترافهم بربوبية الله تعالى جعلوا لآلهتهم نصيب من التدبير 

صلاة الصبح بالحديبية على إثر  صلى الله عليه وسلموالدليل من السنة ،عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: ))صلى لنا رسول الله 

سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، 

                                                           
  24سورة الجاثية: جزء من الآية: (1)

هـ(أشرف على إخراجه: د. صلاح  427الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي )ت:  ينظر: (2)

( 15( مثبت أسماؤهم بالمقدمة )صـ 21من الباحثين )باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمين باشه ، المحقق: عدد 

هـ  1436، 1المملكة العربية السعودية ،ط: -أصل الكتاب: رسائل جامعية )غالبها ماجستير( لعدد من الباحثين: دار التفسير، جدة 

 (26/495م ) 2015 -

نه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن (3)

أبو عبدالله البخاري الجعفي ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 

رقم الحديث  6/133 [24كتاب تفسير القرآن ، باب }وما يهلكنا إلا الدهر{ ]الجاثية:  هـ، 1422، 1محمد فؤاد عبد الباقي( ،ط:

(4826) 

 16سورة الرعد: جزء من الآية: (4)

هـ(المحقق: د. مجدي باسلوم : دار الكتب 333ينظر: تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت:  (5)

 (10/243م ) 2005 -هـ  1426، 1بيروت، لبنان ،ط:  -العلمية 
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نا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطر 

 (1)وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب "((

وفيه دليل على ان نسبة الظواهر الطبيعية )مثل المطر( وغيرها إلى غير الله تعالى، اعتقادًا منهم بأن لها تأثيرًا 

ا في 
ً
 .الربوبيةذاتيًا، والذي يعد انحراف

 

عاء الربوبية ِّ
ا: اد 

ً
 ثالث

له القرآن الكريم في نموذج من      
ّ
وهو ما يسمى بالإلحاد، ويعد من أشد صور الانحراف عبر التاريخ، وقد مث

ىٰ ) طغيان فرعون، الذي قال الله تعالى على لسانه :
َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
  (2) (ف

هَا ) يُّ
َ
أ
الَ فِرۡعَوۡنُ يََٰٰٓ

َ
 ٱوَق

ُ َ
ل
َ ۡ
ى  لم

َ
نُ عَل مَٰ هَٰ وۡقِدۡ لِي يَٰ

َ
أ
َ
يۡرِي ف

َ
هٍ غ

َٰ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
ينِ ٱمَا عَلِمۡتُ ل ِ

ّ
  لط

َ
هِ  جۡعَلٱف

َٰ
ىَٰٰٓ إِل

َ
لِعُ إِل

َّ
ط
َ
يَٰٓ أ ِ

ّ
عَل

َّ
ي صَرۡحٗا ل ِ

ّ
ل

هُ  نُّ
ُ
ظ
َ َ
ي لأ ِ

ّ
ىٰ وَإِن ذِبِينَ ٱمِنَ  ۥمُوس َ

َٰ
ك
ۡ
  (3) (ل

دلالة على الحاد فرعون بادعائه الربوبية والالوهية ، وعدم اقراره بوجود اله غيره لقومه ومعبودًا في هذه الآية 

 (4)سواه وهو من أعظم أنواع الكفر والاستعلاء في الأرض وسوف نتناوله بالتفصيل في المطلب القادم ان شاء الله

فإن الانحراف في باب الربوبية لم يكن وليد لحظة ، وانما هو مسار تاريخي طويل، أدى إلى تشويش خلاصة القول: 

، فقد بدأ هذا الانحراف منذ أزمنة بعيدة حين تدرّج الناس تعالىشامل في المفاهيم المرتبطة بصفات وافعال الله 

لانحراف العقدي، وبذلك يتضح اهمية إلى مظاهر ا -عليهم السلام-من التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل 

حفظ توحيد الربوبية وانه ضرورة لا غنى عنها لصيانة العقيدة الإسلامية من التحريف، وأن أي تساهل في هذا 

 الباب يفتح بابًا واسعًا للضلال والانحراف العقدي .

 المطلب الثاني: انحراف النمرود وادعاؤه الربوبية .

يحفل القرآن الكريم بقصص الكثير من الأمم السابقة التي واجهت دعوات أنبيائها بالعناد والتكذيب، ويعرض    

ا جعلهم يدّعون الألوهية وينازعون الله 
ً
في ربوبيته، تعالى لنا نماذج من الطغاة الذين بلغ بهم الكِبر والغرور مبلغ

الذي ورد ذكره في سياق قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد هو النمرود بن كنعان،   :ومن أبرز هؤلاء الطغاة

ل النمرود نموذجًا للطغيان الفكري والديني والسياس ي ، حتى بلغ به الانحراف الى ادعاء الربوبية، ومنازعة الله 
ّ
مث

 .قوله تعالى  تعالى في صفاته، مما جعله عبرة لكل من تكبر وتجبر في كل زمان ومكان ،ومن نماذج هذا الانحراف ،

                                                           
 (846، رقم الحديث ) 1/169ذان ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، صحيح البخاري، كتاب الآ  (1)

 24سورة النازعات: الآية : (2)

  38سورة القصص: جزء من الآية: (3)

هـ( المحقق: 310ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت:  (4)

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 

 ( 18/254م ) 2001 -هـ  1422، 1والنشر والتوزيع والإعلان ،ط: يمامة: دار هجر للطباعة 
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ذِ )
َّ
يَ ال الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

َ
 ق

ْ
كَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم

َّ
اهُ اللّ

َ
نْ آت

َ
هِ أ  إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ

ذِي حَاجَّ
َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مِيتُ ۖ أ

ُ
حْيِي وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ي يُحْيِي وَيُمِيتُ ق

 
َ ْ
مْسِ مِنَ الم

َّ
تِي بِالش

ْ
َ يَأ

َّ
إِنَّ اللّ

َ
الَ إِبْرَاهِيمُ ف

َ
ينَ ق الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لا

َّ
فَرَ ۗ وَاللّ

َ
ذِي ك

َّ
بُهِتَ ال

َ
رِبِ ف

ْ
غ
َ ْ
تِ بِهَا مِنَ الم

ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
 (ش

(1)   
وملكٍ جبار )وهو النمرود على  -عليه السلام-ان هذه الآية الكريمة ترسم لنا صورة حوار عقائدي بين إبراهيم  

رأي أكثر المفسرين( والذي يُظهر انحرافه الفكري والعقدي، اذ لم يكتف بالكفر، بل تطاول إلى منازعة الخالق 

ا حمله على هذا الطغيان الشديد والمعاندة والكفر ومفي صفاته بادعائه قدرات الألوهية كالإحياء والإماتة ،

ره، وطول مدته في الملك    (2)الغليظ ، إلا تجبُّ
 ومن مظاهر ادعاء النمرود للربوبية

: ادعاؤه القدرة على الإحياء والإماتة
ً
 اولا

الله يحيي ويميت، إن  -عليه السلام-ان تصرفه هذا يظهر جهله بمفهوم توحيد الربوبية، حينما قال له إبراهيم     

أجاب النمرود مدّعيًا نفس القدرة، وذلك بإطلاقه سراح أسير وقتله للآخر، مدّعيًا بذلك أنه يملك مصير الناس! 

عن  -عليه السلام-لذا عدل الخليل وهو ناتج عن مغالطة في الفهم وسوء تأويل للمعنى الحقيقي للإحياء والإماتة ،

والصفة الإلهية إلى طريقة مغايرة في التحدي، وطلب تغيير سنة الله تعالى  طريقة العرض المجرد للسنة الكونية

لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض، إنما هو مصرف هذا الكون 

 (3)كله، ومن ربوبيته هذه للكون قدرته على الخلق والافناء دون قيود

ذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ )تأويلقال صاحب تفسير محاسن ال 
َّ
يَ ال  قالَ إِبْراهِيمُ حين سأله من ربك الذي تدعونا إليه رَبِّ

ْ
إِذ

مِيتُ أي بالقتل والعفو عنه، ولما سلك الطاغية مسلك 
ُ
حْيِي وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أي بنفخ الروح في الجسم وإخراجها منه قالَ أ

لاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد، والتصدي التلبيس والتمويه على الرعاع، وكان بطلان جوابه من الج

لإبطاله من قبيل السعي في تحصيل الحاصل، انتقل إبراهيم عليه السلام، إرسالا لعنان المناظرة معه، إلى حجة 

 أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمخرج مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس على العوام

فَرَ  ..قال له هذه
َ
ذِي ك

َّ
بُهِتَ ال

َ
الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت فأت بها من المغرب ف

   (4) (تحيّر ودهش وغلب بالحجة

ن أن ذلك لا يكون  وقد ناقش القرآن الكريم بطلان هذا الانحراف بإظهار عجز المخلوقين عن الاحياء والإماتة، وبيَّ

وحده المتصرف في هذا الكون ، وسنذكر بعض الآيات التي تبطل هذا لاله( )جل جإلا من خصائص الباري 

 الادعاء: 

                                                           
 . 258سورة البقرة : الآية: (1)

هـ(المحقق: محمد 774ينظر: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )ت:  (2)

 (1/386هـ ، ) 1419 - 1بيروت ،ط: –حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 (.1/298هـ ) 1412 -17القاهرة ،ط: -بيروت -هـ( : دار الشروق  1385في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت:  (3)

 (.2/196ينظر: محاسن التأويل ، القاسمي ،ـ ) (4)
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امَ وَهِيَ رَمِيمٌ )) :قوله تعالى
َ
عِظ

ْ
الَ مَن يُحْيِي ال

َ
هُ ۖ ق

َ
ق
ْ
ل
َ
يَ خ س ِ

َ
 وَن

ً
لا
َ
نَا مَث

َ
ةٍ ۖ ( )(78وَضَرَبَ ل لَ مَرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
أ
َ
نش

َ
ذِي أ

َّ
لْ يُحْيِيهَا ال

ُ
ق

لِّ 
ُ
قٍ عَلِيمٌ )وَهُوَ بِك

ْ
ل
َ
 (1)((79خ

بُونَ )وقوله تعالى: 
َ
لِهِ مَا يَرْك

ْ
ث ن مِّ هُم مِّ

َ
قْنَا ل

َ
ل
َ
 (2) (وَخ

تِهِ مِنْ ) وقوله تعالى:
ْ
ؤ
ُ
يَا ن

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
 ۗ وَمَنْ يُرِدْ ث

ً
لا جَّ

َ
ِ كِتَابًا مُؤ

َّ
نِ اللّ

ْ
 بِإِذ

َّ
مُوتَ إِلا

َ
نْ ت

َ
انَ لِنَفْسٍ أ

َ
وَابَ هَا وَمَنْ يُرِدْ وَمَا ك

َ
ث

اكِرِينَ 
َّ
تِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الش

ْ
ؤ
ُ
خِرَةِ ن

ْ
 (3) (الآ

  " :ثانيًا: ادعاؤه الملك والسلطة

غروره بالملك والسلطة وتمكين الله تعالى له في  -عليه السلام-أشار القرآن الكريم أن سبب مجادلته لإبراهيم       

وجعله ينظر الى ما بين يديه من ملك وسلطان نظرة استكبار واستعلاء  والذي أبطره وحمله على المحاجة الأرض

وتجبر ظنًا منه أنه حق مكتسب جاء بقوته وجهده الذاتي، لا كونها نعمة وابتلاء من الله تعالى مما جعله يغتر 

د هذا من أعظم بحماقته، ونس ي أن الملك لله تعالى وحده، فادعى السيادة الكاملة وتجاهل ربوبية الله تعالى، ويع

   (4)مظاهر الغفلة عن العبودية

 وقد ناقش القرآن الكريم سبب هذا الانحراف وبينه وبين بطلانه من وجهين:

  :الوجه الأول: عجزه أمام الحجة العقلية

إلى الدليل الكوني الذي لا يمكن إنكاره وهو شروق الشمس وغروبها، وهنا  -عليه السلام-حين انتقل إبراهيم       

تتجلى عظمة الحجج العقلية والتي تفحم الخصم من دون جدال ، لكونها خارجة عن قدرة الانسان ، فلا أحد 

أي: أخرس فلا كون ، لذا عجز النمرود عن الرد وبهت، المتصرف في هذا التعالى يستطيع تغيير نظام الكون الا الله 

مما يتكلم، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يلهم الظالمين حجة، ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، 

    (5) .يدل على أن حجته كانت سطحية، مبنية على التلاعب بالألفاظ وليس على الفهم الحقيقي للربوبية

)أراد إبراهيم عليه السلام: أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد،  –رحمه الله -: (6)الشوكاني  قال الامام

وأراد الكافر: أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جوابا 

ير ما أراد الكافر، فلو قال له: ربه الذي يخلق الحياة أحمق، لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم، لأنه أراد غ

والموت في الأجساد فهل تقدر على ذلك؟ لبهت الذي كفر بادئ بدء وفي أول وهلة، ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى 

تنفيسا لخناقه، وإرسالا لعنان المناظرة فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب لكون هذه 

                                                           
 79-78سورة يس: الآيتان : (1)

 42سورة يس: الآية : (2)

 145سورة آل عمران: الآية : (3)

هـ( المحقق: 685ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت:  (4)

 (1/155هـ ،) 1418 - 1بيروت ، ط: –محمد عبد الرحمن المرعشلي: دار إحياء التراث العربي 
 (1/605هـ ) 1424، 6القاهرة ، ط: –ار السلام هـ( : د 1409ينظر: الأساس في التفسير ، سعيد حوّى )ت (5)

هو علي بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد ب  (6)

   (.5/17)الأعلام ، الزركلي ،ه( ينظر: 1250ونشأ وتعلم بصنعاء )ت: -من بلاد خولان باليمن  -"هجرة شوكان" 
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الحجة لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة. قوله: فبهت الذي كفر 

 (1) بهت الرجل وبهت وبهت: إذا انقطع وسكت متحيرا(

 الوجه الثاني :عدم الاتعاظ بالآيات:

لأن  لم يكن له جواب،، "...من المغربيأتي بالشمس  بأن" :السلاملما جاءته الحجة الباهرة من إبراهيم عليه       

الخليل عليه السلام أتى بحجة أوضح من الأولى; ومبالغة في الإلزام، وقطعا لشغب فبهت وتحير من غلبة الحجة 

، بل استمر في طغيانه، لان مشكلته لم تكن في تعالى ، لكنه رغم ذلك لم يرجع إلى نفسه ويتأمل عبوديته لله عليه

 .  (2) في عناده وقسوة قلبه وتكبره ، مما يدل على عمق اغتراره بنفسه وعدم اتعاضه بآيات ربهقلة الادلة وانما 

فان هذه المناظرة تبرز لنا جانبًا عقديًا عظيمًا من جوانب العقيدة ، وهو اثبات توحيد الربوبية  خلاصة القول     

 عقليًا قاطعًا على ان الالوهية  ، وبطلان ادعاء النمرود ، وعجزه أمام ابسط مظاهر قدرة الباري 
ً

فكان ذلك دليلا

 .  لا تصح الا لمن يملك كمال القدرة والعلم والتدبير والتصرف المطلق في هذا الكون 

 

 المطلب الثالث: انحراف فرعون وادعاؤه الربوبية .

اهر الانحراف يُعدّ الطاغية فرعون من أبرز الشخصيات التي تناولها القرآن الكريم في سياق عرض مظ     

والطغيان عن منهج الله تعالى بادعائه الربوبية ، وقد صوّر لنا شخصيته باعتبارها نموذجًا للطغيان البشري الذي 

لذا سوف نسلط الضوء على مظاهر تعالى  يبلغ مداه حين يدّعي الإنسان الربوبية، ويتجاوز حدود العبودية لله

 .هذا الانحراف في ضوء المفهوم القرآني

: انكار وجود الاله المتصرف في الكون 
ً
 اولا

 يتجلى الجانب العقدي في طغيان فرعون واستكباره وتكذيبه دعوة الحق ، في قوله تعالى على لسان فرعون    
رْعَوْنُ يٰهَامَانُ 

َ
الَ ف

َ
غُ  بْنِ ٱوَق

ُ
بْل
َ
يۤ أ ِ

ّ
عَل

َّ
سْبَابَ ٱلِي صَرْحًا ل

َ
سْبَابَ ﴾36﴿ لأ

َ
وٰتِ ٱأ

ٰ
مَـ هُ  لسَّ نُّ

ُ
ظ
َ
ي لأ ِ

ّ
ىٰ وَإِن هِ مُوس َ

ٰ
ـ
َ
ىٰ إِل

َ
لِعَ إِل

َّ
ط
َ
أ
َ
ف

نَ لِفِرْعَوْنَ سُوۤءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ  لِكَ زُيِّ
َ
ذ
َ
اذِبًا وَك

َ
بِيلِ ٱك بَابٍ ﴿ لسَّ

َ
 فِي ت

َّ
يْدُ فِرْعَوْنَ إِلا

َ
 (3)﴾37وَمَا ك

الَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ) وقوله تعالى على لسان فرعون:
َ
ق
َ
ينَ ف ِ

َ
عَالم

ْ
 ويكمن الجانب العقدي في هذه الآيات على:  (4) (ال

أي نفى فرعون علمه بإله غيره للمل، ويريد بذلك نفي وجوده، أي ما لكم من إله غيري ،  انكار وجود اله غيره:-1

أي فهو يزعم الالوهية لنفسه وينكر الوهية الله سبحانه وتعالى ، وهذا هو شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع 

                                                           
دمشق،  -هـ(: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250ينظر: فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت:  (1)

 (.1/318هـ ) 1414 - 1بيروت ، ط:

ثم الشافعي  ينظر:  تفسير القرآن ، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي (2)

م 1997 -هـ1418،  1السعودية ، ط: –هـ( المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: دار الوطن، الرياض 489)ت: 

(1/262.) 
 37-36سورة غافر: الآيتان : (3)

 23سورة الشعراء: الآية : (4)
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الصانع عن أفعاله  وهذا القول يدل على تعطيل چ ڦ  ڦ  ڦ        چ الشرك، كشرك الطاغية فرعون في قوله

 (1)وهذه هي ذروة الكفر والضلال في العقيدة و تعطيل خصائص الربوبية،

ان طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني له صرحًا ليصعد الى السماء، ليرى احالته العقيدة الى المحسوسات: -2

ا في فهم 
ً
الايمان لان من أصول العقيدة الصحيحة اله موس ى ، وكأنه لا يؤمن الا بما يراه بعينه ، ويعد هذا انحراف

 الايمان بالغيب .

انه لم يكن جادًا في حقيقة طلبه لبناء هذا الصرح ، بل يحمل في داخله السخرية  استهزائه بدعوة التوحيد:-3

 (2)والعقيدة التي يدعو اليها ، لأنه في حقيقته يستخف بالمؤمنين -عليه السلام-والاستهزاء بسيدنا موس ى

يكشف لنا جانبًا من  چ     ںچ ڱ  ڱ  ں:  بدليل قوله تعالى على لسان فرعون :-عليهم السلام-تكذيب الانبياء -4

الكفر العقدي ، وهو تكذيب الأنبياء، وهذا العمل كافٍ لأبطال ايمان صاحبه وإدخاله في الكفر ، لأن التصديق 

 (3)تعالىبالرسل من أصول الايمان بالله 

 الربوبية والالوهيةثانيًا: ادعاؤه 

له القرآن     
ّ
ى انحراف فرعون في أبلغ صوره حين تجاوز حدود بشريته ، وقد مث

ّ
وهو ما يسمى بالإلحاد حيث تجل

هَا في قوله تعالى على لسان فرعون ) ، (4)الربوبية والالوهية  نموذج طغيانه بادعائه الكريم في يُّ
َ
أ
الَ فِرۡعَوۡنُ يََٰٰٓ

َ
 ٱوَق

ُ َ
ل
َ ۡ
 لم

ى 
َ
نُ عَل مَٰ هَٰ وۡقِدۡ لِي يَٰ

َ
أ
َ
يۡرِي ف

َ
هٍ غ

َٰ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
ينِ ٱمَا عَلِمۡتُ ل ِ

ّ
  (5)(لط

ىٰ()وقوله تعالى على لسان فرعون 
َ
عْل

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
هذه الآيات فيهما دلالة على استكبار فرعون وجحوده  (6)ف

لالوهية ، وعدم اقراره بوجود اله غيره لقومه ومعبودا ومطالبته لقومهِ بصرف الطاعةِ له بادعائه الربوبية وا

  (7)سواه وهو من أعظم أنواع الكفر والاستعلاء في الارض
ا: طغيانه واستبداده وفساده في الأرض

ً
 :ثالث

                                                           
ب لتفسير أبي حيان ، أبو حيان محمد بن  (1) ِ

ّ
يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلس ي )ت: ينظر: لسان البيان المهذ

( ; تجريد التوحيد المفيد ، أحمد بن 2585هـ( جمع وترتيب/ العاجز الفقير: عبد الرحمن القماش)من علماء الأزهر الشريف( ) 745

محمد الزيني ، الجامعة الإسلامية،  هـ( المحقق: طه845علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )ت: 

 (25م )1989هـ/1409المدينة المنورة ،ط: 

 (21/387ينظر: جامع البيان ، الطبري ، ) (2)

 (9/30ينظر: تأويلات أهل السنة ، الماتريدي ، ) (3)

الرازي الملقب بفخر الدين  ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (4)

 ( 22/75هـ(دار النشر: دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ، ) 606الرازي خطيب الري )ت: 

  38سورة القصص: جزء من الآية: (5)

 24سورة النازعات: الآية : (6)

سنون ، تفسير القرآن الكريم على ( ; التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح الم18/254ينظر: جامع البيان ، الطبري، ) (7)

الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة على فهم الصحابة والتابعين. تفسير منهجي فقهي شامل معاصر:  -منهاج الأصلين العظيمين 

 (5/614م ) 2007 -هـ  1428، 1الأستاذ الدكتور مأمون حموش ، المدقق اللغوي: أحمد راتب حموش ،الناشر: )المؤلف( ط:
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ل نموذجًا للطغيان والاستبداد والانحراف العقدي ، حيث نازع الله    
ّ
تعالى إن طغيان فرعون واستبداده قد مث

ربوبيته وفرض سلطانه الجائر على عباد الله، مما جعله آية خالدة في التاريخ البشري تكشف لنا مظاهر هذا في 

 فِي ) :الاستبداد، بقوله تعالى
َ

رۡضِ ٱإِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلا
َ ۡ
ءَهُمۡ  لأ

َٰٓ
بۡنَا

َ
حُ أ بِّ

َ
نۡهُمۡ يُذ  مِّ

ٗ
ئِفَة

َٰٓ
ا
َ
 ط

ُ
هَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِف

َ
هۡل

َ
وَجَعَلَ أ

هُ  ۦيِ وَيَسۡتَحۡ   إِنَّ
ۚ
ءَهُمۡ

َٰٓ
انَ مِنَ  ۥنِسَا

َ
فۡسِدِينَ ٱك

ُ ۡ
ان تجبر في أرض مصر وتكبره، واستعلائه على أهلها فيه دلالة على  (1)(لم

لذا جعلهم طوائف  ، تجاوزه لحدود العبودية إلى مقام الألوهية، كما ظهر من أقواله، وهذا غاية الطغيان

هم ويهينهم، ويستخدمهم في أخس وأحقر الأعمال في الخدمة 
ّ
متباينة، ليستعبدهم ويستضعفهم، أي يستذل

وكان يفعل بهم أشنع وأعظم الظلم، وذلك من أعظم الفساد ، والتسخير ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم 

 (2)لمخالفته للتوحيد الذي يدعو الى الاجتماع على الحق

نْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْ ) له تعالى:وقو 
َ
ئِهِمْ أ

َ
وْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَل

َ
ى خ

َ
وْمِهِ عَل

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ

َّ
ى إِلا وس َ

ُ
مَا آمَنَ لِم

َ
رْضِ ف

َ ْ
عَالٍ فِي الأ

َ
عَوْنَ ل

سْرِفِينَ 
ُ ْ
نَ الم ِ

َ
هُ لم ه وتجبّره  (3)(وَإِنَّ العلو المقصود هنا ليس و ،يبين الله تعالى كفر فرعون ، وادّعائه الربوبية، وعتوِّ

علو المكان، بل علو القهر والجبروت، الذي ينافي مقام العبودية الذي هو أساس العقيدة الصحيحة، إذ العبد 

 .(4) في ربوبيتهى تعاللا يعلو على الخلق بغير إذن الله تعالى، ومن يفعل ذلك فقد نازع الله 

 

  :رابعًا: نهايته وهلاكه عبرة لمن يعتبر

ان حادثة هلاك الطاغية فرعون ليست مجرد قصة تسرد في التاريخ ،بل هي درس عقدي عظيم يبين أهمية     

منهج التوحيد في حياة الامم وأنه الطريق المؤدي الى النجاة، وبيان عاقبة الكفر والعلو في الارض ، انه الخسران 

 والهلاك بدليل قوله تعالى: 

ى{ قوله تعالى
َ
ول
ُ ْ
خِرَةِ وَالأ

ْ
الَ الآ

َ
ك
َ
ُ ن

َّ
هُ اللّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 (5) }ف

وفي هذه الآية بيان العقوبة التي عجل الله تعالى بها لفرعون في الدنيا، بأن فيها عظة ومعتبرا لمن يخاف الله تعالى 

 . (6)وفيها بيان سنة الله تعالى في مصير الطغاة وكل من سار على دربهم بأن نهايتهم الهلاك والعذاب ويخش ى عقابه،

                                                           
 4سورة القصص: الآية : (1)

هـ(المحقق: 450ينظر: النكت والعيون ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:  (2)

الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،أبو ( ;4/233لبنان ) بيروت / -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: دار الكتب العلمية 

هـ( تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 468سن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت: الح

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس 

 ( .3/389م ) 1994 -هـ  1415، 1لبنان ، ط: –اوي: دار الكتب العلمية، بيروت ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرم

 83سورة يونس: جزء من الآية : (3)

ينظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ، أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي  (4)

 (97م ) 2009هـ /  1430هـ( المحقق: الدكتور جميل عبد الله عويضة: 240)ت: 

 25سورة النازعات: الآية : (5)

 (24/205ينظر: جامع البيان ، الطبري ، ) (6)
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رَقُ ﴿وَجَاوَ  وقوله تعالى:
َ
غ
ْ
هُ ال

َ
دْرَك

َ
ا أ

َ
ى إِذ يًا وَعَدْوًا حَتَّ

ْ
بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغ

ْ
ت
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
ا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ال

َ
الَ آمَنْتُ زْن

َ
 ق

سْلِمِينَ 
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
ذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأ

َّ
 ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
فْسِدِينَ  (90)أ

ُ ْ
نْتَ مِنَ الم

ُ
بْلُ وَك

َ
دْ عَصَيْتَ ق

َ
نَ وَق

ْ
 (91)آلآ

ونَ 
ُ
افِل

َ
غ
َ
اسِ عَنْ آيَاتِنَا ل ثِيرًا مِنَ النَّ

َ
 وَإِنَّ ك

ً
فَكَ آيَة

ْ
ل
َ
نْ خ

َ
ونَ لِم

ُ
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَك نَجِّ

ُ
يَوْمَ ن

ْ
ال
َ
  (1)  ﴾(29)ف

يبين الله تعالى في هذه الآية عدم نفع الايمان عند الغرغرة والدليل أن الطاغية فرعون عند الغرق أظهر الايمان 

 الوقت لم يقبل لوجهين:إيمانه في ذلك لكن 

لما يحتمل أن يكون إيمانه خوف الهلاك عند رؤية البأس ، لذا فهو إيمان لمجرد دفع البأس عن نفسه  أحدهما:

حَدَهُمُ  :كقولهملا إيمان حقيقة واختيار، وهو كإيمان الكفرة في الآخرة عند معاينتهم العذاب; 
َ
ا جَاءَ أ

َ
ىٰ إِذ "حَتَّ

الَ رَبِّ ارْجِعُونِ )
َ
وْتُ ق

َ ْ
ىٰ يَوْمِ 99الم

َ
هَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِل

ُ
ائِل

َ
 هُوَ ق

ٌ
لِمَة

َ
هَا ك  إِنَّ

َّ
لا

َ
تُ ك

ْ
رَك

َ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ت

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
ونَ  ( ل

ُ
يُبْعَث

(100") (2)   
اذِبُونَ ) وقوله تعالى:

َ
ك
َ
هُمْ ل ا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّ

َ
عَادُوا لِم

َ
وا ل وْ رُدُّ

َ
بْلُ وَل

َ
فُونَ مِن ق

ْ
وا يُخ

ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

َ
 (3) (بَلْ بَدَا ل

، فإذا آمن في وقت خرجت فيه نفسه من يده لم يصر  والثاني:
َّ

أن معنى الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى اللّ

; لان في هذه الحالة نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت أي وقت 
َّ

مسلمًا نفسه إلى اللّ

 .(4)الإشراف على الهلاك

ربوبية مثال صارخ للانحراف العقدي والطغيان البشري حين تجاوز ان في دعوى فرعون لل وخلاصة القول    

حدّه ونازع خالقه في ابرز واهم خصائصه، فقد بلغ به الكِبر والتجبر والغرور أن ادّعى ما ليس له، فأنكر الوحي، 

ب الرسالات، واستعبد الخلق، وقدّم صورة حية للعقيدة الفاسدة التي تؤدي إلى الهلاك في الدنيا
ّ
والآخرة  وكذ

وهذه هي الدعوى الباطلة التي تمثل نموذجًا مناقضًا لتوحيد الربوبية الذي هو أساس الإيمان بالله تعالى، اذ لا 

مستحق للعبادة الا الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى وحده، لذا جاء التوحيد ليحرّر الإنسان من عبادة 

 .المخلوق إلى عبادة الخالق وحده

 

 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد بيان العرض الموجز في القرآن الكريم عن مدّعي الربوبية، وتحديدًا     

 لما ورد في شخصيتي النمرود وفرعون، يمكن تلخيص أهم النتائج بما يأتي:

:
ً
كفر والاستبداد ، كونه إن دعوى الربوبية ليست مجرّد ادعاءٍ لفظي، بل هو انحراف عقدي بالغ يقود إلى ال أولا

 ينبع من طغيان النفس البشرية حين تغيب عنها معاني العبودية لله تعالى وحده. 

                                                           
 . 92-90سورة يونس: الآيات : (1)

 . 100-99سورة المؤمنون: الآيات : (2)

 . 28سورة الانعام: الآية : (3)

 . (6/81ينظر: تأويلات أهل السنة ، الماتريدي ، ) (4)
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اتضح من خلال الدراسة أن أهمية العرض القرآني لهذه النماذج ، ومواجهتها من قبل  الأنبياء الكرام  ثانيًا:

أسيسية للإيمان بالله تعالى، ولتحذير المؤمنين بالحجة والبرهان ،مما يدل على مركزية توحيد الربوبية كقاعدة ت

 من الانحراف والوقوع في مسالك الطغيان والكفر والاستبداد

ا:
ً
وقد اتضح من خلال الآيات الكريمة أن النمرود وفرعون وإن اختلفت ظروفهما، إلا أن جامع الطغيان  ثالث

 كان الرابط المشترك بينهما. والاستبداد وادعاء الربوبية والألوهية ومحاربة دعوة التوحيد 

اتضح من خلال الدراسة في قصتي النمرود وفرعون أن ذكر مثل هذه النماذج لا لمجرد السرد التاريخي،  رابعًا:

بل للعبرة والتوجيه ، وإلى إظهار أثر العقيدة الصحيحة في كشف زيف هذه الادعاءات ،مع بيان سنن الله تعالى 

 ا الهلاك والذل والصغار ، وفيها عبرة لكل من يتجبر ويتجاوز حدود العبودية ، في الطغاة، حيث كانت نهايتهم

 .أن أكون قد وفقت في هذه البحث وان يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ىلاعت وفي الختام، أسال الله

 المصادر والمراجع 

 

هـ( : دار العلم 1396)ت:  الأعلام : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي-1

 ، م2002 -ه1423أيار / مايو، - 15للملايين ، ط: 

هـ( 1377أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي )ت: -2

المملكة العربية  -المحقق: حازم القاض ي: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 هـ 1422، 2سعودية ، ط: ال

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي -3

 1418 - 1بيروت ، ط: –هـ( المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي: دار إحياء التراث العربي 685)ت: 

 هـ

هـ(: دار 774كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )ت: البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن -4

 م 1986 -هـ  1407الفكر: 

هـ(المحقق: د. مجدي 333تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت: -5

 م 2005 -هـ  1426، 1بيروت، لبنان ،ط:  -باسلوم : دار الكتب العلمية 

لي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين تجريد التوحيد المفيد ، أحمد بن ع-6

هـ( المحقق: طه محمد الزيني ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ،ط: 845المقريزي )ت: 

 م1989هـ/1409

التعريفات الفقهية ، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة -7

 م2003 -هـ 1424، 1م( ط: 1986 -هـ 1407كستان القديمة في با
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تفسير القرآن ، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي -8

هـ( المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: دار الوطن، 489الحنفي ثم الشافعي )ت: 

 م1997 -هـ1418،  1السعودية ، ط: –الرياض 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )ت: -9

 –هـ(المحقق: محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 774

 هـ 1419 - 1بيروت ،ط:

يم على منهاج الأصلين التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون ، تفسير القرآن الكر -10

الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة على فهم الصحابة والتابعين. تفسير منهجي فقهي  -العظيمين 

، 1شامل معاصر: الأستاذ الدكتور مأمون حموش ، المدقق اللغوي: أحمد راتب حموش ، )المؤلف( ط:

 م 2007 -هـ  1428

هـ( 1405، عمر العرباوي الحملاوي )ت: «بالأصل المفيدالتخلي عن التقليد والتحلي »التوحيد المسمى بـ -11

 م 1984 -هـ  1404: مطبعة الوراقة العصرية: 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري -12

ركز البحوث والدراسات هـ( المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع م310)ت: 

الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

 م 2001 -هـ  1422، 1،ط: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح -13

البخاري الجعفي ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 

، 1،دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ،ط:

  هـ، 1422

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس -14

المحقق: هشام سمير البخاري: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  هـ( 671الدين القرطبي )ت: 

 م 2002هـ/  1423السعودية ،ط: 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ، أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن -15

 م 2009هـ /  1430عويضة:هـ( المحقق: الدكتور جميل عبد الله  240ميمون الكناني المكي )ت: 

هـ( 597زاد المسير في علم التفسير ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: -16

 م2001 -هـ  1422،  1المحقق: عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط/

ابن ابي العز الحنفي ،الاذرعي  شرح العقيدة الطحاوية ، صدر الدين محمد بن علاء الدينعلي بن محمد-17

ه( المحقق : أحمد شاكر ، وزارة الشؤون الإسلامية ، والاوقاف والدعوة 792الصالحي الدمشقي )ت: 

 ه1418،  1والإرشاد، ط/

هـ(: دار ابن كثير، دار 1250فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت: -18

 هـ 1414 - 1ت ، ط:دمشق، بيرو  -الكلم الطيب 
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القاهرة  -بيروت -هـ( : دار الشروق  1385في ظلال القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت: -19

 هـ 1412 -17ط:

هـ(أشرف على  427الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي )ت: -20

د مهارش، أ. د. أمين باشه ، المحقق: عدد من إخراجه: د. صلاح باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زي

( أصل الكتاب: رسائل جامعية )غالبها ماجستير( لعدد 15( مثبت أسماؤهم بالمقدمة )ص ـ21الباحثين )

 م 2015 -هـ  1436، 1المملكة العربية السعودية ،ط: -من الباحثين: دار التفسير، جدة 

أيوب بن موس ى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،-21

 بيروت –محمد المصري: مؤسسة الرسالة  -هـ( المحقق: عدنان درويش 1094الحنفي )ت: 

لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى -22

 هـ 1414 - 3بيروت ، ط/ –هـ(: دار صادر 711الإفريقى )ت: 

المجتمع الفرعوني )محاضرات ألقاها سماحة السيد محمد باقر الصدر( اعداد: محمد علي أمين ، -23

 ه1424،  1مكتبة دار المجتبى ، العراق النجف ، ط/

محاسن التأويل ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت: -24

 هـ 1418 -1بيروت ،ط: –تب العلميه هـ(المحقق: محمد باسل عيون السود: دار الك1332

هـ( بمساعدة فريق عمل: 1424معجم اللغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: -25

 م 2008 -هـ  1429، 1عالم الكتب ، ط/

(أبو عبد الله محمد بن عمر بن 606ط دار إحياء التراث العربي )-مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير-26

هـ(دار النشر: دار  606حسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: الحسن بن ال

 إحياء التراث العربى ـ بيروت

هـ( 502المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت: -27

   هـ 1412 - 1ق بيروت ، ط: دمش -المحقق: صفوان عدنان الداودي: دار القلم، الدار الشامية 

هـ( المحقق: عبد 395مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: -28

 م1979 -هـ 1399السلام محمد هارون: دار الفكر: 

 زهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدينن-29

-ه 1405، 3الأردن، ط/ –الزرقاء -مكتبة المنار ه( المحقق: إبراهيم السامرائي،577الأنباري)ت:

 م،1985

النكت والعيون ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي -30

 لبنان بيروت / -هـ(المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: دار الكتب العلمية 450)ت: 

الوحي المحمدي ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي -31

 م  2005 -هـ  1426، 1بيروت ، ط/ –هـ(: دار الكتب العلمية 1354خليفة القلموني الحسيني )ت: 

الواحدي، النيسابوري، الشافعي  الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي

هـ( تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد 468)ت: 
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الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس ، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي  صيرة، الدكتور أحمد عبد

 م 1994 -هـ  1415، 1لبنان ، ط: – الفرماوي: دار الكتب العلمية، بيروت
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